السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لاسيما عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

 إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله (اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا).
 أحبتي في الله،،،
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زلنا مع أسرار المحبين، ومع سر جديد غاية في الصفاء و"الروقان" إنها دعوة للصفاء" للروقان"... فاصْفُ "روق" بالك في زمن الكَدَر والحزن والهم..
 في زمن الألم والنكد والعداوات والأحقاد والأحساد، يأتي هذا السر من أسرار محبي الله: الصفاء.

 تجد هذا المحب الصفيّ في غاية الهدوء والثبات والطمأنينة.. سبحان الله العظيم! إن هذا الصفاء "الروقان" -إن استطعنا أن نسميه- ثمرة من ثمرات العلاقة الصحيحة بين العبد وبين ربه، حين تكون الثقة في الله، وحسن الظن به، وصدق التوكل عليه، يعيش الإنسان كما ذكرنا في السر السابق حالة الفرح بالله، فتثمر هذه وتنتج حالة الصفاء الداخلي، صفاء الروح، صفاء البال، صفاء القلب، صفاء الصدر، صفاء الخاطر، صفاء العقل، لم يتعكروا..

جزاؤهم في الآخرة كحالهم في الدنيا. اسمع قول ربنا جل جلاله {إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (*)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا } سورة الإنسان –آية: (5،6).

 فالأبرار يشربونها ممزوجة مزاجها كافور أما المقربون السابقون فإنهم يشربونها صِرفًا يفجرونها تفجيرا كما في قول ربنا جل جلاله {وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (*)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ} سورة المطففين – آية: (27، 28).
فالمقربون يشربون من تسنيم مباشرة صافية، والأبرار يمزج لهم شرابهم بتسنيم، فمن صَفّى صُفي له، ومن كَدّر كُدر عليه... 
إخوتي،،،
 هذا الصفاء المفقود في هذا الزمان، صفاء الذهن، هذا الصفاء المفقود في هذه الأيام، صفاء الروح، حتى أنك تدرك حقيقته في صفاء العلاقات التي لا تشوبها شائبة إذا كان الحب في الله خالصًا لوجه الله... الحقيقة أننا نعيش في زمن الكدَر فكل شيء مكدَّر، وندر هذا المعنى الخطير، معنى حتى أن تكون صلتك بالله صافية، لا يشوبها كدر.. صافية بالإخلاص الذي ذكرناه في أول سر: "تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى" فإذا كان الحال صافيًا في العلاقة مع الله، في المعاملة مع الله، في الحال مع الله، صار القلب صافيًا ثمرة ونتيجة وسرًا، حينها يعيش الإنسان هذه الحالة من الهدوء النفسي، الأمان القلبي..

هذه الحالة مثل ماذا؟ أحدهم يضل يسأل، ما معنى ذلك؟
 مثلاً الربيع بن خثيم رحمه الله كان تلميذًا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان قائمًا يصلي بالليل، وذهب غلامه إلى الحش، فلما رجع الغلام، قال: "يا ربيع أين الفرس؟" قال: "سُرقت". قال: "سُرقت و أنت تنظر إليها؟" قال: "ما كان شغل يشغلني عن الصلاة.. كنت أصلي" ثم رفع الربيع يده وقال: "اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه. اللهم إن كان غنيًا فاهده وإن كان فقيرًا فاغنه".
 سبحان الله العظيم!!

 أرأيت الهدوء النفسي.. هذا الذي ليس فيه هلع؟

وقد تجد بعض الناس يقول لك: "أنا في كرب شديد". ليس مكروبًا ولا فزعًا ولا هلعًا، سُرقت فرسه فلتُسرق الفرس وأنا أصلي،  سبحان الله العظيم،  ثم بعد أن قضى صلاته، قال هذه الكلمة الجميلة: "اللهم إنه سرقني.." –يشتكي للهِ، في منتهى البساطة والهدوء- "اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه" أنا لو كنت مكانه لم أكن لأسرق أبدًا، "اللهم إن كان غنيًا فاهده"، غني يسرق فرسا ليس محتاج لها! يا رب اهده، "وإن كان فقيرًا فأغنه"
 أنا أسألك أُخيّ: هل عشت عمرك هذه اللحظة من الأمان النفسي حين قيل لك سُرقت سيارتك أو ضاع جزء من مالك؟" سبحان الله العظيم!!
 كنت أشفع مرة عند غني ليسامح فقيرًا متعسرًا في سداد دينه فقال: "لا.. أسجنه"، "وماذا ستستفيد من سجنه؟"... أعذبه... ماذا تستفيد من تعذيبه؟ هذه بضعة آلاف التي أخذها منك فضاعت منه، لا يستطيع ردها. ماذا ستستفيد من تعذيبه وتكديره وحرمان أهله منه؟ سامحه وهي لك يوم القيامة تسعد بها..
ولكن كنت أقول مرة بأنه يوجد ناس تحب أذى الناس؟ يوجد ناس هكذا؟!  إنه تعيش ويحب أن يؤذي فلانا، يحب أذى الناس، هل هناك أناس في أوساط المسلمين اليوم يحبون الشر؟ يحبون جر الشر إلى الناس؟ قارن هذا المعنى  والمعنى العالي الراقي الذي نتكلم عنه، الصفاء الروحي، الهدوء النفسي، الأمان القلبي، الحياة مع الله... كيف أستجلب هذا المعنى؟ من أين آتي به؟
 في الحلقة القادمة..
ألقاكم على خير لننظر لعلنا نفعل
أحبكم في الله
وأستودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله

